
CULTURE8  المدى الثقافي 

ماجد موجد

لـيس بـوسع المثقف العـراقي الآن
أن يبــدي رأيــاً في الـثقــافــة أو في
مـؤسسـاتها أو منـابر إعـلامها من
شــأنه أن يكـون معقـولًا ومحـدداً
بحقلـي الــرضــا أو الاسـتهجــان،
وسـوى ذلـك تبقـى الآراء تــشكل
مفـاضلة بين عـديد المـؤسسات أو
الــصحف الـتي تفـــرد صفحــات
معنية بشؤون الـثقافة وعلى هذا
الأسـاس، وخلال عملي ومـتابعتي
في خــضم الحــركــة الـثقـــافيــة
الجـديـدة مـا بعـد الأحـداث التي
أسقـطت النظـام السـابق والتي ما
زلنـا نعيش ونرزح تحـت تبعاتها،
أجـد أن التـصورات المـعروفـة عن
اهـتمام العراقيين بـالثقافة وبكل
علائقهـا وعلاقتها، تـأكدت بفعل
الـيقين، من خلال الوثـبة الكبيرة
التي قام بها مثقفو العراق في المدة
الـقصـيرة التي أعلـن فيهـا تـوقف
العمليات العـسكرية التي قادت إلى
إسقـــاط الـنـظـــام، وبـــرغـم أن
الأحداث حيـنها لم تنـته دوامتها
ودمـويتهـا بعـد، غير أن الهـاجس
الثقـافي الفعــال والعطـش الكـبير
لحـرية الثقـافة، جعل الأمـر لدى
مثقفي العـراق أهون من أن يبقوا
محدديـن بمبررات خطورة الوضع
والأحـداث المتعاقبـة حينها، ولعل
للصحافـة بشكل عـام الدور الأكبر
لتفعيل وتعجيل العـودة الثقافية
لـلمـشــاركـــة في حيــاة مــا بعــد
الـدكتـاتوريـة، فقد شهـدت الأيام
الأولى مــا بعـد الـسقــوط، حملـة
إصدارات لـصحف من كل الأحجام
والاتجاهات والمشارب حسب ما هو
معروف، وبـرغم أهميـة الأحداث
ومفاصلهـا وتفصـيلاتها بـوصفها
موضـوعات دسمـة لتسـويق تلك
الـصحـف، إلا إننــا بــالكــاد نــرى
صحيفـة قـد خلت مـن الاهتمـام
بــالـثقــافــة وأفـــراد صفحــة أو
صفحتين مـن صفحتهـا للثقـافة

والكتابات الإبداعية.
ومـن تلك الـصحف الـتي اهتـمت

بمناسبة الـذكرى السنويـة الأولى لصدور )المدى( الـثقافي، وصلتنا
شهـادات من بعض كتـاب )المدى( الثقـافي لمراجعـة ورصد مـا أنجز
خلال سنـة من عـمر )المـدى( لنـنفتح علـى أسئلـة أكبر، دفعتـنا
للمـطابقة بين ما خـطط له في إطار المحتوى الثقـافي الجديد الذي
ينـسجـم والتغـيرات التي حـصلت، وبـين التجـربــة الثقـافيـة في
)المدى( بوصفها مجالًا أريد له أن يسهم في التغيير الثقافي للمرحلة
الجديـدة والتـصدي لـلمشـكلات الأساسـية في ثقـافتنـا العراقـية

المعاصرة.
إن هذه المقـابلة بـين التخطيـط والتجربـة، ستوفـر لنا الـنظر في
الإنجـاز الفعلي لـ)المـدى( الثقـافي، وهو يـنفتح علـى كل التـجارب
والتيـارات، انطلاقـاً من خط )المـدى( العام للـتوصل إلى تكـريس
تقاليد وسياقات ثقافية نـنشغل كثيراً بالنزعة النقدية والتوجه
نحو المعنـى الأشمل للثقافـة.. ربما ستـؤشر الكثـير من الملاحظات
على )المدى( الثقـافي. وستكون هذه المـساحة فرصـة لجدل جديد
حول إسهـام )المدى( بوصفها مـؤسسة ثقافيـة للتخطيط ومن ثم
المشـاركة في بنـاء ثقافـة عراقيـة تأخـذ بنظـر الاعتبـار المحتوى

الفكري للعراق الجديد.

)             (
والمحتــــوى الثقــــافي الجـديد

المدى الثقافي

التحول الثقافي الجديد وفسحة الحرية 
المدى الثقافي.. لماذا؟

أحمد خلف

تـــرتبـط أسمــاء بعـض الـكتــاب
والأدبـاء بـصحف ومجلات محـددة
أو مـعروفـة، ويشـير بعض النـقاد
والـــــــدارســـين إلى أن شعـــــــراء
وقـصاصين وأدباء جيل معين من
الأجيـال الأدبيـة ظهـر أو ارتـبط
وواكـب الجــــريـــــدة أو المجلــــة
الفلانيـة، وعلى اساس ذلك تعتبر
تلك المجلة أو الجريدة مصدراً من

جيـداً وخبرت جديتهم وتفانيهم
من أجـل الإبداع والثقـافة والفن،
كـانوا عـاملًا من عـوامل اختـيار
)المــدى( الثقــافي، للنـشــر في تلك
الصفحات الناصعة التي يشم المرء
منها رائحة الماضي السعيد، رائحة
عزيـزة إلى قلبه.. )المـدى( الثقافي
مع فسحة الحـرية التي هيـأها لنا
القـدر، أصـبح لكتـابـاتنـا سـاحـة

للتباري النبيل..
إن اخـتيـاري الـكتـابـة في )المـدى
الـثقافي(، ليس اخـتياراً اعتبـاطياً
أو مجانـياً بل هـو الموقف الـسليم
)بالـنسبـة لي( الـذي تتـدافع من

أجل تحديد سماته المناكب.

واذكــر أني وجـهت ســؤالًا لأحــد
المـســؤولين في الأعـلام والثقـافـة
أنذاك، عن مدى خطورة النشر في
مجلـة مثل )المدى( الصادرة خارج
الوطن، فقـال لي: المهم ما تـنشره
فيهـا أو في سـواهــا،. ثم استـدرك

قائلًا: ولكن، لماذا المدى؟
مــــرة أخــــرى، لمــــاذا )المــــدى(،
وتحديداً: لمـاذا )المدى( الثقافي؟...
لقــد جــاءت )المــدى( الجــريــدة
لـتصـدر في بغــداد والتف حـولهـا
عدد كبـير من أصدقـائي الخلص،
الــذين يـعطــون الثقـافـة حقهـا
وقيمـتها، هـؤلاء الأصدقـاء الذين
راحوا يعملون في )المدى(، عرفتهم

هــــذا علــــى الــصحـف والمجلات
الوطنية والمحلية كافة.

ومـنذ بـداية الـوعي، أدركت تلك
النـزعة والحـساسيـة تجاه صحف
معـينة، وترددت طـويلًا في النشر
في عـــــدد معـين مـن الــصـحف
والمجلات العـراقيـة أو العربـية في
الخارج.. وكـانت )المـدى( / المجلة
والمـؤسسـة، فنـاراً في مفـازة، ومن
الصعب الـوصول إليها وهي تصدر
في الخـــارج، وكـــان الـنــشـــر في
صحافتنا الوطنية الصادرة خارج
الوطن أيـام حكم النظـام السابق،
يـشكل بحـد ذاته جنـاية خـطرة
للأديب الـذي يعـيش في الـداخل،

مـصادر دراسة أدب حقبـة معينة
أو مـرحلـة من مـراحل الثقـافـة
والفنون. ولقد ساد انطباع عام في
العــراق وبعـض أقـطــار الـــوطن
العربـي، إن الأدباء يمكـن تصنيف
انـتمــاءاتهـم الفكــريــة وحتــى
الــسـيــاسـيـــة، بل ونــزعـــاتهـم
الـثقــافيــة والفـنيــة مـن خلال
الاتجــاه الــسـيــاسـي والـفكــري
للـمطبـوع الذي نـشر نـتاجـاتهم
الإبداعية والفكرية فيه )جريدة
أو مجلــة(، هــذا الانــطبــاع ولــد
حـساسـية خـاصة لـدى الأدباء في
النـشر في صحف ومجـلات تنسجم
وأفكـارهم ونـزعــاتهم، وينـطبق

سأحتفل بتحقق الحلم الكبير
ناجح المعموري

في يوم مـن أيام حـزيران المـاضي
التقيت أصـدقائـي الذين هم الآن
مركـز الصحيفة وملاكها الفاعل،
وفـاتحني أغـلبهم لـلانضمـام لهم
والعمل في )المـدى( واعتذرت لأني
غـير قادر تمـاماً علـى التـواجد في
بغداد وممـارسة عـمل غير عملي
الثقـافي الخاص. وصـدرت )المدى(
وكانـت بالنسبـة لي، مثلما لغيري
مـن الأدبـــاء والمــثقفـين حلـمـــاً

لها في المدينـة، لأنها تستحق منا أن
يـكون لهـا قلب نـابض / متـحرك
عبر )المـدى( وأنا اعـتقد بـأن هذا
الحلـم يكـبر ويتـسـع مطــارداً لي

وشاغلاً علي وقتي.
تحيتي لأصـدقـائـي كلهم، الـذين
اسـتـبــــسلــــوا مـن أجـل حلـم
العراقـيين جميعاً. وسـأظل أتابع
أحلامي، ومن يدري ربمـا سأكون
مـسـتمــراً بــأحـلامي الخــاصــة
بعلاقـة )المـدى( في بـابل وأدعـو
الأصــدقــاء للاحـتفــال بـتحقق

الحلم الكبير.

نتحـايل بمـا يمكن أن نـؤسـسه في
الكـتابة حتى نـتمكن من تسريب
مفـاهيمـنا الخـاصة بـالديـانات
الـبريـــة وعلاقـتهـــا مـن خلال

الأصول مع الديانات الشمولية.
اسـتطيع الآن استعارة كلام لمارتن
لوثركـنغ عندما قال: )أنا صنعت
حـلمــا( لأنـي تمكـنت أخـيراً من
بلورة مفهـوم للعمل الصحفي من
خلال مكـتب )المــدى( في بــابل،
مكتب وليـد صفق له الأصدقاء في
الصحيفة. وما زلت اترقب لحظة
صنـاعة حلم بـابل بافتـتاح بيت

مـثلـمــا ابـتــدأت صــوتــاً حــراً
وديمقـراطيـاً واقـتربت بقـوة مع
أخطـر الإشكـالات الـسيـاسيـة /
الاجتماعية / والثقافية ويكفينا
إنهـا صـارت صـوتنـا عبر الـتفكير
النقـدي والعمل على إشـاعة مبدأ
الـتنـويــر، وتعـزيـز الاخـتلاف
بـوصفه حقـاً للإنـسان، وهـذا ما
تبدى لـي أنا شخصيـاً، لأنها وعلى
صفحتها الثـقافية فتـحت لي باباً

واسعاً للكتابة والنشر والمراقبة.
اتذكر الآن كم من السنوات مضت
هـدراً مـن عمـرنــا الثقـافي ونحن

ولحـظــة جــديـــدة في حيـــاتنــا
الـثقــافيــة، وايقـنت بــأن هــذه
ستكـون حلـمي الـذي انـتظـرته
طويـلًا، وما أكـد هذا حـواري مع
الأستـاذ فخري كريـم واستجابته
لحلم آخـر بوجـود بيت لـ)المدى(
في بـابل، وبقـيت حـالمــاً من أجل
ذلك، واسـتـمـــرار الحلـم سـبـبه
مؤسـسة )المـدى( لأنهـا توفـر لي
فـرصة هـذا الانشغـال وأنا أتـابع
الصحيفـة يومياً وأراقـب تأثيرها
وسـط الشارع وبـين قراء مختلفي
الاهتمـامات والـتوجهـات، وظلت طالب عبد العزيز

تمثل تجربـة جريـدة )المدى(، أو
)المـدى الثقـافي( تحـديــداً مسـاراً
مهمـاً انـعطف بـالـراهـن الثقـافي
فجـأة، وأفصح عن تجرية ثقافية
رائــدة، لم يتــسن للـمثـقف هنـا
الإطلاع عليهــا أو الإحسـاس بهـا
طــــوال عقـــود مـن الإقــصـــاء
والتهـميــش إذ استـطـاعـت عبر
أعدادهـا الأولى أن تعيـد للثقـافة
العــراقيـة دورهـا الــذي يجب ان
تضـطلع به في مـرحلـة هـي من
أدق المراحل وأكثرها انقلاباً. وأن
تشد المثقف لتيارها المنبثق أصلًا
من الـروح العـراقيـة الجـديـدة،
وهكــــذا تمكـنـت مـن أحـتـــواء
الأصـوات الأدبيـة العـراقيـة التي
عانت مـن إقصاء الـنظام الـسابق

وعـلي بــدر ويحيــى الكـبيــسي
وجمـال العمـيدي وغـيرهم تمثل
بحق جــانبــاً مـهمــاً مـن الجهــد
الثقـافي العراقـي. هؤلاء أمنـوا لها
الخطـوة النـاجحــة الأولى. وبهم
استـطــاعـت أن تقـــدم للقــارئ
العـراقي المـادة التي حــرم منهـا
طـوال عقود ثلاثـة، فعبر شـبكة
معارف وصداقات أسرة تحريرها
المـوزعـة علـى قـارات الله الـسبع،
عرباً وعراقيين، إبداعاً وترجمة
استطـاع قارئ )المـدى( التـعرف
على مديات لا حد لها من الإبداع
العـراقي وصارت بمتـناوله أسماء
العــديـــد من المـثقـفين الـــذين
أجبروا علــى المغـادرة أو غـدرت
بهـم الأنظمـة، يقـرأ لهـا ويـأنس
بها، لـيشعر في النهـاية أن )المدى(
استطـاعت تقـريب الهم الـثقافي،
وتجعل من خريطة الـثقافة هنا

أكثر تحضراً وحضوراً.

لهـا، وتقدمت عبر مـشروع ثقافي
يجد خيطه الأول في المشروع الأم
)مجلـة المــدى( لتكـون خطـوته
أكثـر وثـوقـاً وثبـاتـاً. وليتقـدم
المـشــروع الثقـافي العــراقي كله.
وهنا لا نريد أن نقول أن )المدى(
انفـردت بـالمـشهـد هـذا كله، بل
تمــــاثلـت وأن بـــشـكـل أدق مع
تجارب الصفحات الثقافية لأكثر

من صحيفة هنا.
وتكـمن فـرادة )المــدى الثقـافي(
بانتقـال النخبـة المتميـزة لأدباء
ومــثقفــي مقهـــى الجـمـــاهـير،
وأهمية الأسماء التي كانت تقطع
النهـارات علـى مقـاعـدهـا درسـاً
وتــأملًا للقــادم وهم يـرسمـون
ويخـططــون لثقـافـة عــراقيـة
جــديــدة. فكــانت أسمــاء مـثل
سهيل سـامي نادر وعبـد الزهرة
زكـي ود. حيــدر سعيـد وأحمـد
الــشيخ وقـاسـم محمــد عبـاس

أحمد ثامر جهاد 
ناقد وصحفي

لاشك في أن هـامـش حـريـة
الصحافة الذي تسيد صورة
المـشهـد الإعـلامي العــراقي
عقب الحـرب، كـان - بحـال
مــن الأحــــــــوال - دفعـــــــاً
ضـروريــاً لنـشـوء صحـافـة
عـــراقـيـــة حــــرة تكـنــس
مــاضـيهــا المترهـل حيـنمــا
تـضع تبـاشير عـهد جـديد.

وطـنيــة، امـتلاكهــا رؤيــة
واضحـــة سلـيـمـــة تجـــرب
الانفـتــــاح علــــى الآخــــر
والــتفـــــاعـل مع المــتغــير
لتستـوعب بذلك خـصائص
تجـــارب مخـتـلفـــة. وقـــد
تؤسـس الميـزة هذه إعـلاناً
عـن صحـــافـــة حـــرة غـير

حكومية أو تابعة.
فــضلًا عـن الـــذي تقـــدم،
سـأكون جـاحداً لـو لم اشر
إلى عمل بـاقـة من الـزملاء
المثـابــرين الخـلص، الــذين
يـشكلون بمختلف عناوينهم

ورشة )المدى( الساخنة.

أيــضــــاً فــضــــاءً رحـبــــاً
لإسهـــــامــــــاتهــم ورؤاهــم
الطموحـة والناشـدة عراقاً

. حراً جديداً
وما كـان لخطـى )المدى( أن
تـتـمـــاسك لـــولا جمع مـن
الكتـاب وجـدوا من يحـسن
توظيف جهدهم الكتابي في
خطـاب متـوازن، ابتـعد إلى
حـــد كـبـير عـن مـنــــزلق
التطرف أو التعصب لهذا أو
ذاك، وأن شـــــــــــــابـه لمـح
آيـديولوجي أحيانأً من هنا
نجـــد أن من فـضــائل أيــة
صحيفـة جـادة ذات هـويـة

هنـا بـوصفهـا أحـدى أبـرز
صحفنــا المحليـة وأكثـرهـا
تواصلًا مع قرائهـا، لاسيما
وأنـنا نحـتفي اليـوم بمضي

عام على صدورها.
اتصـور مع آخرين كثر، أن
في صحـيفة )المـدى( أطياف
مشـروع صـحفي وثقـافي في
آن واحـد، بـسـبب جــديته
الملحـوظة استطـاع اجتذاب
عـــــــدد مــن الـكــتـــــــاب
والــصـحفـيـين والمـثـقفـين
العـراقيين، لـيكونـوا زادها
في الإبــــــــــداع والــــــــــرأي
والــتحلـيل، ولـتكـــون هـي

حتـى وإن كـانـت مظـاهـر
تلك الحـرية غير منـضبطة
أو تــسير في اتجــاه يفـتقــد
الـتقـــالـيـــد الــصـحفـيـــة

الراسخة.
لــذا قــد يكــون بــوسع أي
متـابع حـصيف أن يـؤشـر
استقراراً نسبياً لمسار بعض
صحفـنا الـرئيسـة، والتي لا
يتـجاوز عـددها الخـمس أو
الـسـت صحف. ومـا يهـمنـا
حصـراً هـو تـشخـيص هـذا
الـثـبـــــات المهـني في عــمل
صحـيفــة مــا، ولـصحـيفــة
)المـدى( امـتيـازهـا الخـاص

التجربة الثقافية الجديدة 
تيــــــار منـبثـــــق مــن الــــروح العـــراقيــــة

 ورشة )المدى( الساخنة

بـشكل واضح ولائق بالثقـافة هي
صحـيفة )المـدى( التي سعـت منذ
صدورها الأول لأن تكون ذات شأن
ومهـــابـــة في نفـــوس المــثقفـين
العـراقيين، وقـد رفدت الحـركة
الثقافية بكل ما له صلة بتدعيم
متطلبـاتهم الجديدة من نصوص
وأبحـــــاث ودراســــــات لمعـــظــم
الاتجـاهــات الأدبيــة والفكـريـة،
لاسيما في بدايـاتها، ولأنها حققت
طمــوحهــا في الاسـتحــواذ علــى
اهتمـام المثقف الـعراقـي صارت -
أي ثقافـية )المـدى( - طمـوحة في
نـشــر نتــاجه الإبـداعـي، وذلك
لشيوعها ورصـانتها. ولكثرة تلك
النصوص والنتاجات التي تدفقت
بشكل مثير، جعلـت من المشرفين
علـى قـسمهــا الثقـافي يـشعـرون
بــالحــرج لعــدم قــدرتهـم علــى
الإيفاء بوعـودهم بنشـر نتاجات
الأدبـاء لاسيمـا أولئك الـذين قـد
فــرطت المـؤسـســات الثقــافيـة

السابقة بحقوقهم في النشر.
علـى ذلك ارى أن يكون لـصحيفة
)المدى( لثقلها الإعلامي الكبير ولما
حققته في مـسيرتهـا الخلاقـة من
إنجــازات وجهـــد مثــابــر، ومــا
وضـعته مـن تصــورات إعلاميـة
متـميــزة في نفــوس العـراقـيين
والمثقفين بشـكل خاص، أن يكون
لهـا ملحق ثقـافي خاص، مـنفصل
عن مــوضــوعــات الـصحـيفــة
الأخـرى، أو إصدار أسـبوعـي على
غرار الملحق الرياضي، وحسبي أن
القـائمين عـلى مـؤسسـة )المدى(
وهـم المعـنيــون بــالـثقــافــة، لا
يـسـتكثــرون مثل هـذا المـشـروع
الـذي سيـدعم الحـركة الـثقافـية
في العراق ويحقق الـطموح الأسمى
الـذي خـطته مـؤسـسـة )المـدى(

لنفسها.

المستقبل 
احمد سعداويالثقافي ودور المؤسسات

لا تـثيرني كـثيراً، المعلـومـات التي
تــذاع مع نهــايــة كـل سنـــة عن
حـصيلـة دور النـشـر الاوروبيـة
خـلال سنــة واحــدة مـن الكـتب
المطبـوعة تـأليفـاً وترجمـةً، وما
يصاحب هذا النشاط في العادة من
فعاليات ثقافية تزيد من مساحة
الـتفاعل والـتأثير الـثقافي للـكتاب
المـطبـوع، وتـروج له، وتـدفع به
بكل طاقة ممكنة للاقتراب من يد
القـارئ/ المسـتهلك، او ما هـو ابعد

.. رأي هذا القارئ/ المستهلك.
لا تثيرنـي كثيراً، لأني تـوصلت الى
قـناعة، ان اليأس هو اسهل الطرق
لمحاولة انجـاز صورة تقريبية عن
ثقـافـتنـا ازاء مـا يجـري في بـاقي
اصقــاع العـــالم من نـشــاطــات
ثقافـية، تبدو وتيرتهـا ، بما يشبه
البدهية القـدرية، اسرع بخطوات
ضـوئيـة ممـا يحـدث في ثقــافتنـا

وعالمنا.
ثم انها لا تثيرني ثانية، لأن هناك
من يقـول، اننا نسـيء دائماً هضم
الثقـافات الـوافدة، ثـم نستعـملها
بطـريقة مـشوهـة، لا تدفعـنا الى
اللحظـة القادمـة. ولا تنمي فـينا

شيئاً.
مـا يعـزز هـذا اليـأس معلـومـة لا

من قيلولة التهويمات الثقافية. . هل سنخرج من النفق حقاً؟
بمجـرد ابـراء الـذمــة ازاء المثقف
العـراقـي وازاء كتـابه، فـيصـدر
كتــاب لينـتهي الامـر عنـد هـذه
الحـدود، حدود التوزيع المحلي، او
حــــدود جــــدران المــطــبعــــة،
ومخازنهـا، كما هـو حاصل حـالياً
مـع الكـتــب الكـثـيرة لـــدى دار

الشؤون الثقافية مثلًا؟
هل نجيـد حقـاً ) فن( الـتسـويق

والترويج؟
ام اننـا محكـومـون بـالخــريطـة
الاقـليـميــة لحــركــة الـثقــافــة
العربيـة، تلك التي تـأسسـت منذ
بـدايـة القـرن المـاضي، ومـا زالت

فاعلة حتى يومنا هذا؟
السيـاب جلبه لنـا اللبـنانـيون، )
الـرجع البعيـد( جاءتـنا من وراء
الحـــدود، جـــواد سلـيـم، احـــد
المــؤســسين الـثلاثــة لـلنـحت في
الـعالم الـعربـي ) أه.. نحن لم نقل

ذلك، ولم ننتج هذه الجملة(!
علينـا ان نتجه دائـماً الى المـراكز
الاقـليـميــة للـثقــافــة، ونلـقي
باشيائنـا في المنبع، حتى تصل الى
مـواطـنينــا، مشفـوعـة بـالـشكل
الـــذي تــسـتـحقـه. هكـــذا هـي

الصورة.
عـلينـا دائمـاً ان نـؤمن بمـا فعله
كـــاظم الـســاهــر. او ان علـينــا
التـفكير جـديـاً بمـزايـا العـزلـة،
وطقــوسهـــا، تلك الـتي لم نكــد
نغـادرهـا بعـد، ونـرضـى بمـا في

ايدينا.

وهنــاك مـن اوضح ان مــشكلــة
الكتـاب العــراقي هي في الاخفـاق
الــداخلـي، وليـسـت في النـشــر
والـتــوزيع. مــا الــذي سـتفـعله
المخطوطات الكثيرة التي اخرجت
تـواً من ادراج الـتراب والعتمـة، او
التي مـا زالـت مخبـوءة في رؤوس
كـاتبيهـا، حين تبـدو في النهـايـة
وسط دائرة التلقي العـربي، كتباً
مغرقـة في ابتعـادها عـن القارئ،
ومغـرقـة في الهـرب، الهــرب من
الـسلـطــة، والهـــرب من الــواقع،
والهـرب من الاخر، والهرب باتجاه

نقطة خارج كل السياقات؟
هل سنمر بمرحلة نقاهة ثقافية
، نخـــرج فــيهـــا الى الـنــــور كل
عصابـاتنا وارتـداداتنا النـفسية،
علــى شكل كـتب، ثـم ننـتقل الى

مرحلة الاستقرار الثقافي؟
لا اعرف..

*  *  *
بودي ان اخـتتم بتسـاؤل جديد:
ما هـي الامكانية الحقـيقية، على
مستـوى النشر والتـوزيع، واقامة
النشـاطات الثقـافية، للمـؤسسات
الثقافيـة العراقية ) رسمية وغير
رسميـة( الـتي نشـأت، او بـاشـرت
نشـاطها حـديثـاًُ، او تلك الـتي ما
زالت مجـرد مخطـطات ومـشاريع

مرتقبة؟
هل لــديهـا ) هـذه المـؤسـسـات(
مـنطلقـات مشـابهـة لمثيلاتـها في
العـالم العـربي، ام انهـا ستكـتفي

العـراقـي، خصـوصـاً وان الحجب
والاستـار التي تصورنا انها نزعت
وسـقـــــطـــت مـع سـقـــــــــوط
الـديكتاتـورية، وعزلـة العقوبات
الدولية، وتكميم الافواه، انبثقت
بشكل جـديد وبسـرعة عـجيبة،
فـالمحيـط الاقليـمي والعـربي، لا
يبدو متشجعاً لاستقبال ) العراق

الجديد!( بالاحضان.
سيكـون المثقـف العراقـي غريـباً،
ويـدخل غيـبته الثـانيـة، وهـذه
المـرة بوصفـه ملزمـاً بتـبرير انه
نظـيف سيـاسيـاً، وانه ليـس مع
هــذا او ذاك، وانه عــراقـي ) من

اللبة!( كما يقال.
كمــا انه مـعني مـن اجل تجــاوز
الحــدود بـــاللعـب علـــى حبــال
جـديـدة، والصـورة المثـاليـة عن
عـالم جديـد بدأت بـالتراجع من
مناخ حمـاسته المفرطـة للتغيير،

او انها تخضع لتنقيحات دائمة.
*  *  *

في حــوار مع مثـقفين عـراقـيين
حـول مـوضـوع انـتشـار الثقـافـة
العراقية، وسبل ايصالها الى مجالها
العربي، كـان الكلام يبتعـد ليرتد
الى نقطـة اسـاسيـة، بـدا الجـميع
متفقـين على صدقـيتها، وهي ان
ما يعـوز الكتـاب العراقـي ) الذي
هـــو رأس حـــربـــة الـثقـــافـــة
العراقية( هـو الطبع والتوزيع في
العـــالم العـــربـي و ) ابـــوك الله

يرحمه(.

مـنجــزنـــا المحلـي ) العــراقـي(
بالقياس الى ما نعتقد انه مساحة
المنجـز الابداعي العـربي، وهكذا.
والغــريـب ان هــذا الـتـمـــوضع
الافتراضي، الـذي نحتـاجـه لفهم
حـركتنا الـثقافيـة، مثلمـا نحتاج
الى غيره، حـافـظ علـى صـلابته
وسلامته طوال العقد التسعيني ]
العـقد الـذي انتـهى في 9/ 4/ 2003
!![ . ولكـن هل نحـن حقــاً داخل
جـدل وحرارة الثـقافة العـربية؟
هل تنتظر الثقافة العربية اسهام
الثـقافة العراقـية؟ هل تعاني من
نقص بغيـاب هذا الجـزء الحيوي
والسـاخن سيـاسيـاً واجتـماعـياً.

لتستكمله ثقافياً؟
هنـاك مـن ينـتظـر الان ، داخل
قيلـولـة تهـويمــاته اليــوميـة،
اللحـظــة التي سـتتــدفق فـيهــا
الثقافة العراقية خارج حدودها،
تحـت ) فـيـــزة ( الالم العـــراقـي
والـدرامـا العـراقيـة الغــرائبيـة،
هنـاك مـن ينـتظــر، تحت هـذه
القـيلولـة نفسـها، ان يلقح المـنجز
العــراقي القـادم دمــاء الثقـافـة
العـــربيــة ، وتـسـمهـــا بميــسم
الـتجــربــة الـتي عـتـم علـيهــا
واقــــصــيــت داخـل انـفـــــــاق
الـديكتـاتـوريـة طـوال اكثـر من

ثلاثة عقود.
ولكني سـأشك ثـانيـة، بقـضيـة
جديدة، فالممـر الى ساحة الثقافة
العــربيــة لا يبـدو ســالكـاً امـام

اعـرف مـدى صحتهـا تقـول بـان
مجمل نشاط الترجمة الى العربية
منـذ فترة المأمون وحتـى لحظتنا
الحـــاضـــرة وصل نحـــو 10 آلاف
عنـوان، وهو رقـم يدعـو للفـخر
والاعتـزاز، ولكن هذا الرقم يغدو
مـضحكـاً مـبكيـاً حين نعـرف ان
اسبـانيا وحدها تـترجم سنوياً ما
يقـارب هـذا الـرقـم، او يتجـاوزه

بقليل.
قــــريـب مـن هــــذه الــصــــورة
الكـوميديـة السوداء مـا اشار اليه
محمـد اركون في ) اوربـا، الاسلام،
الغـــرب( مـن نقــص مــــريع في
المكتبة العربيـة المعاصرة، بغياب
كتب كـبيرة في قيـمتهـا العـلميـة
ومـــؤســســـة في الاسـتــشـــراق
الـكلاســيكـي ، وفي الـــدراســـات
التاريخية الفـيلولوجية للأسلام،
وبـالذات تلك المكتبـة الغنية التي
لا يعــرف احــد عـنهــا شـيئــاً في

الاستشراق الالماني الكلاسيكي.
ومن المنـطقي القـول انه لا يمكن
ان يكون سبب هذا الـتأخر وعدم
الـتواصل الـكافي سبـباًُ شخـصياً او
جينـياً، او بـسبب ) الاخـر( الذي

نتهمه بكل شيء! 
*  *  *

سـأهبط من هذا المـوضوع الواسع
الى تفـصـيل اصغــر. فـنحـن) في
بلـدنـا (  نفكـر دائمــاً من خلال
تمـوضع مفـترض داخل الثقـافـة
العـــربيــة المعــاصــرة، نـتخـيل

بــاريــس )اف ب(- بعــد تــوقف
قـسـري في العـام المــاضي بـسـبب
اضـراب الفنـانين غير المتـفرغين
انطلق مهرجان لوديف )جنوب غرب
فـرنـسـا( الـشعــري المتـوسـطي
بفعاليـاته المتعددة مـن جديد في
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شاعرا من دول المتوسط كافة.
واسـتـمـــر مهــرجــان )اصــوات
المتـوسط( الـشعـري الـذي بـاتت
نـشــاطــاته تـشـمل المــوسـيقــى
والحكـاية والـعروض المـسرحـية

الدورة الجديدة من مهرجان الشعر الفرنسي 
المتوسطي تنطلق هذا الاسبوع

محـدد ومختـلف يومـيا الى امـاكن
لالقـاء الـشعـر يحـمل كل مـنهـا
تـسـميــة مخـتلفــة وفق المــوقع
والـترتيب فهنـاك مثلا: )قيلـولة
مـوسـيقيـة وشعـريـة( و)قـراءة
تحت الخيـمة( و)قـراءة يومـية(
و)سـاعـة مع كتـاب( و)شعـر من
الفـم الى الاذن( و)حــــوار علـــى

العشب(.
ويوقع الشعراء كتبهم كل يوم من
ايـام المهـرجـان الــذي اختـتم في

الأول من آب.

مـوسى من تـونس وعبـد السلام
العجيـلي ومحمد وخـالد درويش
من ليبـيا ورشيـد بوجـدرة وعز
الـدين الميهـوبي وعبـد الـرحمن
جلفـــاوي من الجــزائـــر وعبــد
المجيـد بن جلـون ومحمـد بشـكر

من المغرب.
ولاول مــرة تـشــارك الـبحــرين
والـسعوديـة في هذا المهـرجان من
خلال البحرينيـة ايمان العسيري

والسعودية ريم فهد.
ويتـوجه الشـعراء وفـق برنـامج

مدينة مونبلييه.
ومن الشعـراء العرب المشاركين في
المهـرجان جمال القـصاص وغادة
نـبيل مـن مصـر وعقل العـويط
وعنايـة جابر مـن لبنان وصلاح
الحمــداني وخـالــد المعـالـي من
العـراق وطـارق الكــرمي وأنـس
العــائـلي مـن فلـســطين ومــرام
المصـري وأحمـد سـليمـان وفـرج

بيرقدار من سوريا.
ويحضـر من المغـرب العـربي كل
مـن عبــد العـزيـز قــاسم وأمل

الشـعراء وجـود حلـقات لـترجمة
الـشعـر حـيث كـثيرا مـا تـترجم
الـنصـوص المقــروءة خلال فترة
المهرجان من قبل مترجمين شبان

متبرعين بالتعاون مع الشاعر.
وقد طبعت كتب شعـرية عديدة
اثر تـرجمة نصـوص منها خلال
هـذا المهرجـان الذي يلقـى رواجا
واقـبــالا مـن سكــان المــديـنــة
الـصـغيرة وكــذلـك من الــسيــاح
والمصطـافين الذين يمـرون بهذه
المـنطقة من فـرنسا القـريبة من

تـسعة ايـام حفلت بجمـيع اشكال
الــشعـــر الـــذي القـي في جمـيع
الأمـاكـن من سـاحـات ومـدارس

وحتى تحت ظلال الاشجار.
واقـيمـت خلال المهـرجــان كمـا
جرت العـادة كل عام سوق للشعر
والكتـاب تـتضـمن أعمـال جميع
الـشعراء المتوافـدين الى المهرجان.
وفي هذه السوق المفتـوحة المقامة
في سـاحـة المــدينــةتم بيع كـتب

بجميع لغات المتوسط.
ومـــا يـبعـث الفـــرح في قلـــوب

.
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